
عمــــر  صــــرخ   - (العــراق)  الجبايــش   
الشــــيخلي على جســــر يُضيئه نور القمر 
على بعد عدة كيلومترات من الشــــاطئ في 
المشهورة،  الجنوبية  العراق  مســــتنقعات 

”لا تحركوا عضلة“.
ووقــــف الجميــــع بــــلا حــــراك. وكان 
الشــــيخلي يضــــيء مصباحــــا يدويا عبر 
بقعــــة موحلة، وقــــال وهو يهز رأســــه ”لا 
شــــيء“. وتحرّك فريقه المكون من خمســــة 

أشخاص في انسجام تام من جديد.
وقــــاد المدافع عن البيئــــة هذه الحملة 
الاستكشــــافية منــــذ منتصــــف الليل عبر 
مســــتنقعات الجبايش ضمــــن رحلة كانت 
الأحــــدث في مهمة خيالية امتدت لما يقرب 
من عقديــــن، للعثور على أي مؤشــــر على 
وجود حيــــوان القضاعة الذي يطلق عليه 
أيضا اســــم ثعلب الماء، وهــــو حيوان من 
الأنواع المهددة بالانقراض، حيث استوطن 
في العراق ويُعدّ وجوده غير المستقر أمرا 

حيويا للأراضي الرطبة الشهيرة.
وقد ذهبت معظم مســــاعي الشــــيخلي 
ســــدى، فقد كان ثعلب الماء سريع البديهة 

متقدما بخطوة دائما.
وبينمــــا يلوح تغير المنــــاخ في الأفق، 
يكتســــب العثــــور علــــى أدلة علــــى وجود 
هذا الحيوان الذي يســــمى محليا “ جليب 

الماي“ أهمية جديدة.

خطر الإنقراض

ثعلب المــــاء هو من صنــــف الثدييات 
البرمائيــــة التــــي تنتمــــي إلــــى فصيلــــة 
العرســــيات وتتغذى علــــى الأحياء المائية 
وتســــكن في جحور تحفرهــــا قرب ضفاف 
الأنهــــار والمســــتنقعات، وتفيــــد المنظمــــة 
العالمية للحفاظ على القضاعات بأن هناك 
ســــبعة أجناس من القضاعات تنتمي إلى 

13 نوعاً يواجه بعضها خطر الانقراض.
وكان الشــــيخلي من بين دعاة الحفاظ 
على البيئة الذين أصدروا تحذيرا صارخا 
مــــن  أن عدم اتخاذ إجراء ســــريع لحماية 
ثعالب الماء سوف يعطل البيئة الحساسة 
تحــــت الماء في موقع اليونســــكو المحمي، 
ويمكن أن تتلاشى، مما يعرض مجتمعات 
الأهــــوار العراقيــــة التــــي تعتمــــد عليها 

للخطر.
وقــــال الشــــيخلي، وهو المديــــر الفني 
في منظمــــة المناخ الأخضــــر العراقية، إن 
كل شــــيء على المحك، ”نحــــن نفقد تراثنا 

العراقي“.
وتشير الدراســــات إلى وجود ما بين 
200 و900 ثعلب مــــاء في الأهوار. وتؤدي 

مســــتويات الميــــاه التي لا يمكــــن التنبؤ 
بها بشــــكل خطير والصيد غير القانوني 

والإهمال إلى تراجعها.
ومــــن المقرر أن يواجــــه العراق صيفا 
حارا هذا العام، حيث تتســــبب مشــــاريع 
السدود التركية على نهري دجلة والفرات 
فــــي تفاقم ســــنة مــــن انخفــــاض هطول 

الأمطار.
وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد 
الحمدانــــي هذا الشــــهر إن ”هنــــاك أزمة 
حقيقية“. وذكــــر أن معدلات المياه في كلا 
النهرين بلغت نصف ما كانت عليه العام 

الماضي.
;رافقت وكالة أسوشيتد برس الناشط 
البيئــــي الشــــيخلي وفريقــــه فــــي مهمــــة 
استغرقت 12 ســــاعة على مدى يومين في 
أوائل مايو. وفي الثامنة من صباح اليوم 

الثاني غادر الشيخلي مرة أخرى.
واجتــــاز فــــي زوارق خشــــبية طويلة 
ممــــرات مائيــــة ضيقــــة تصطــــف علــــى 
جانبيها حشــــائش قصبية كثيفة تتقاطع 

في قلب الأراضي الرطبة.
وتــــرك قفــــز الســــمك تموجــــات فــــي 
أعقابهم، بينما مضغ الجاموس العشــــب 

بهــــدوء. وتقــــدم طائــــر الرفراف برأســــه 
للقبض على الفريسة المطمئنة.

اليعســــوب  حشــــرات  كانت  وبينمــــا 
تطــــارد قافلته التي تحملها المياه، ســــمى 
الشــــيخلي أي حيوان يعبر طريقه وكأنه 
من معارفه. وأشار إلى الشرشير المخطط 
ومالــــك الحزيــــن، فقــــد كان يــــدرس هذه 
الكائنات لمدة 18 ســــنة، لكــــن العثور على 
ثعالــــب الماء المراوغــــة ذات الفرو الأملس 

يعادل الفوز في اليانصيب.
ومنــــذ أن اكتشــــفها عالــــم الطبيعــــة 
الاســــكتلندي غافن ماكســــويل فــــي 1956 
لم يتــــم تصوير ثعالب المــــاء، التي تتميز 
بفروها الداكن الأملس وذيلها المســــطح، 
ســــوى مرتين فقط عندما عثر عليها لأول 

مرة.
وذكــــر الرحالــــة كيفن يانغ فــــي كتابه 
”العــــودة إلــــى الأهــــوار“ أن عالــــم البيئة 
ماكســــويل أعجب خــــلال زيارتــــه أهوار 
العــــراق فــــي خمســــينات القــــرن الماضي 
بثعالــــب الماء ناعمة الفــــراء، ونقل واحدا 
منها إلى لندن قبل أن يكتشــــف عن طريق 
الصدفة أنه غير مســــجل علميــــا من قبل 
فمنحه آنذاك العلماء البريطانيون اســــما 

علميا جديدا.

صورة نادرة

المــــرة الثانية التي صــــور فيها ثعلب 
الماء جاءت بعد 60 سنة بكاميرا الشيخلي، 
حيث أبلغه الســــكان المحليــــون أن ثعالب 
الماء شوهدت في جزء من الأهوار بالقرب 

من الحدود الإيرانية.
وانتظر على أنقاض طريق عســــكري 
قديم أقامه صدام حســــين خــــلال الحرب 
العراقيــــة الإيرانية ســــت ســــاعات. ورأى 

ثعالب الماء لبضع ثوان فقط.
الجهــــود  تمويــــل  لضعــــف  ونظــــرا 
البحثيــــة وصعوبــــة العثور علــــى ثعالب 
الماء نفسها اعتمدت الدراسات حول هذه 
الأنــــواع على جلود هذه الحيوانات الميتة 

كدلالة على وجودها.
وفــــي ينايــــر 2006 كان جلــــد ذكر بالغ 
عرضه صيــــاد محلي من بين المؤشــــرات 
الأولــــى علــــى أن ثعالــــب المــــاء مــــا زالت 

موجودة.
وفــــي هــــذه المهمــــة راقب الشــــيخلي 
العلامات التي تتركها ثعالب الماء وراءها 
(آثار أقــــدام، ورؤوس أســــماك مهملة…). 
ويذهــــب الشــــيخلي إلــــى المناطــــق التي 
تفضلها ثعالب الماء، مثل البحيرات التي 
يصطف القصب على جانبيها والشواطئ 

الموحلة، بحثا عن أثرها.
وفي الأهوار الوســــطى بمحافظة ذي 
قار، صادف فريقه صيادين اثنين يفرغان 

حمولتهما اليومية.

توقف الشــــيخلي وســــألهما متى رأيا 
ثعلــــب ماء آخر مــــرة؛ إذ تبقى الشــــهادات 

المحلية جزءا رئيسيّا من جهود المسح.
وقال أحدهم وهو يجمع البوري وسمك 
السلور والشبوط في شاحنة صغيرة ”ربما 

قبل عام واحد“.
فعبس الشيخلي، وأوضح أن ”هذا يعد 
مصدر قلق كبيــــر، فإذا كان المجتمع المحلي 
يراهــــا نادرا، فهــــذا يعني أن شــــيئا ما قد 
حدث“. بالنســــبة إلى علمــــاء البيئة تُعرف 
ثعالب الماء بكونها من ”المؤشرات الحيوية“ 
التي لا يمكن الاستهانة بأهميتها، وهي من 
الأنواع التي تُســــتخدم لتقييم صحة نظام 
بيئــــي كامل. ولأنهــــا على رأس السلســــلة 
الغذائيــــة في الأهوار العراقيــــة، فهي تأكل 
الأســــماك وأحيانــــا الطيــــور، ممــــا يجعل 

وجودها يضمن التوازن.
وكانــــت أعــــداد ثعالب المــــاء وفيرة من 
قبــــل، وقــــد كتــــب المستكشــــف البريطاني 
ويلفريد ثيســــيجر، وهو معاصر لماكسويل، 
عن مناسبة واحدة  في كتاب“عرب الأهوار“ 
عندما شــــاهد اثنين من ثعالب الماء يلعبان 
على بعد مئة ياردة، وقال ”ظهرا منتصبين 
في الماء، ونظرا إلينــــا لبضع ثوان، قبل أن 

يغوصا ويختفيا“.
في تلــــك اللحظة لمس مرافقــــه العراقي 
مسدســــه وقــــال ”جلودها تســــاوي دينارا 
للقطعــــة الواحــــدة“. وكانت جلــــود ثعالب 
المــــاء المتينــــة شــــائعة بين المهربــــين الذين 

استخدموها لنقل البضائع غير المشروعة.
ورغــــم أن صيدها آخذ فــــي التراجع إلا 
أن اللوم يقع جزئياً على الصيد بالكهرباء، 
وهو غير قانوني، ولكنه يمارس على نطاق 
واســــع في الجنوب، حيث يشــــل الكهرباء 

ثعالب الماء، ويموت معظمها.
وكان للصياديــــن الذيــــن تحدثت إليهم 

مراسلة الأسوشيتد 
برس في وقت سابق 
أجهزة كهرباء على 

متن قواربهم، 
وكانت ظاهرة على 
الرغم من محاولات 
إخفائها بالسجاد.

وقال الشــــيخلي إن هذا قد يفسر سبب 
صعوبــــة اكتشــــاف ثعالــــب المــــاء، مضيفا 
أن ”ثعالــــب الماء ذكية وتعــــرف أنها مُهدّدة 
وتغيــــر ســــلوكياتها“ وقد خدمتهــــا القدرة 
علــــى التكيف بشــــكل جيــــد طــــوال تاريخ 
العراق المضطرب. وكان يخشى أن تنقرض 
ثعالــــب الماء عندمــــا جفف صــــدام الأهوار 
فــــي التســــعينات لطرد المتمردين الشــــيعة 

المختبئين.
ومنذ 2003 كان عليها أن تبحر في عراق 
جديد حيث كان التوســــع الحضري المتزايد 

والتصنيع يُشكّل أولوية.
ونتيجة لذلك تفقــــد مجتمعات الأهوار 
العراقية الأراضي الرطبة التي تعيش فيها 

بشكل متزايد.

شح المياه

فــــي منطقــــة ترعــــى فيهــــا جواميس 
الماء كان صبــــي عربي من الأهوار يعتني 
بالحيوانــــات، بينما كانت وراء مشــــاعل 
النفط تُطلق أعمدة من الدخان في الهواء، 
وهو مشهد منتشر في كل مكان في جنوب 

العراق الغني بالنفط الخام.

لكن العـــدو الأكبر لأنواع ثعالب الماء 
المتوطنـــة في العراق هو عدو لا يُحصى: 

الماء.
وقـــال الشـــيخلي، وهـــو يبحـــر في 
مجرى مائي واســـع، إن القنـــاة بأكملها 
كانت جافـــة في العام الماضـــي فقط. ثم 
عبّأتهـــا الفيضانـــات، لكـــن قلـــة هطول 
الأمطار هذا العام تهدد مستويات المياه 

مرة أخرى.
وأكد الخبراء أنهـــا تتناقص بمقدار 

سنتيمتر واحد في اليوم بالفعل.
وقالت أم منتظر، وهي إحدى النساء 
المحليـــات، عندمـــا تجف الميـــاه تهاجر 
الطيور وتموت مواشـــيها. وأضافت ”لم 

تعد المنطقة صالحة للعيش“.
وتقدر الأمم المتحــــدة أن ما لا يقل عن 
250 كيلومترا مربعا من الأراضي الخصبة 

في العراق تُفقد سنويًا بسبب التصحر.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الملوحة 
إلى تقليل أعـــداد الأنواع المتوطنة إن لم 

يكن القضاء عليها.
ويلقـــي العراقيـــون باللـــوم إلى حد 
كبير على مشـــروع ســـد إليســـو التركي 

الذي أدى إلى نقص المياه.
وقـــال مســـؤولون أتـــراك إن طلـــب 
العـــراق بأن تفرج أنقرة عن كمية محددة 
من المياه كل عام أمر مستحيل في عصر 

تغير المناخ.
وقال مســـؤول تركي تحدث شريطة 
عدم الكشـــف عن هويته ”نحـــن نعاني، 
هنـــاك الكثيـــر ممـــا لا يمكـــن التنبـــؤ 

به“.
وفــــي بحيــــرة مفتوحــــة علــــى أعتاب 
هــــور الحمّــــار أوقــــف الشــــيخلي القارب 
ونزع حذاءه بســــرعة، ونــــزل في الماء إلى 
أن انغمــــرت ركبتاه، وكان شــــعره المجعد 
يرقص في مهب الريح وهو يمسك بعصا 

خشبية.
إن  البيئـــة  حمايـــة  دعـــاة  ويقـــول 
الضغط مـــن أجـــل الحفاظ علـــى المنطقة 
يتطلـــب معجزة، فقد تعرضـــوا للتهديد 
من جميع الجهات، لكن الشـــيخلي كان 
منغمسا في 
مهمته الخاصة. 
وقال ”اسمعوا، 

اسمعوا“.                   

هل تعتبر مهمة البحث عن ثعلب الماء 
الذي يســــــتوطن الأهــــــوار والمصنف 
ــــــات المنقرضــــــة  فــــــي عــــــداد الحيوان
مهمــــــة مســــــتحيلة؟ الناشــــــط البيئي 
العراقي عمر الشيخلي يجيب برحلة 
استكشافية في المنطقة يحدوه الأمل 
ــــــى مبتغــــــاه ذات رحلة  ــــــأن يعثر عل ب
لما لهــــــذا الحيوان مــــــن أهمية حيوية 

للأراضي الرطبة.

البحث عن ثعلب الماء مهمة صعبة كالفوز باليانصيب
حملة استكشافية لحيوان نادر موطنه الأصلي في أهوار العراق

أمل لا ينقطع

شح المياه يهدد الأهوار
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استخدموها لنقل البضائع غير المشروعة.
ورغــــم أن صيدها آخذ فــــي التراجع إلا 
أن اللوم يقع جزئياً على الصيد بالكهرباء، 
إ جع ي ي م و

وهو غير قانوني، ولكنه يمارس على نطاق 
الجنوب، حيث يشــــل الكهرباء  واســــع في

ثعالب الماء، ويموت معظمها.
وكان للصياديــــن الذيــــن تحدثت إليهم 

مراسلة الأسوشيتد
برس في وقت سابق
أجهزة كهرباء على 

متن قواربهم،
وكانت ظاهرة على 
الرغم من محاولات 
إخفائها بالسجاد.

”نحـــن نعاني، عدم الكشـــف عن هويته
يمكـــن التنبـــؤ هنـــاك الكثيـــر ممـــا لا

به“.
وفــــي بحيــــرة مفتوحــــة علــــى أعتاب
هــــور الحمّــــار أوقــــف الشــــيخلي القارب
ونزع حذاءه بســــرعة، ونــــزل في الماء إلى
أن انغمــــرت ركبتاه، وكان شــــعره المجعد
يرقص في مهب الريح وهو يمسك بعصا

خشبية.
إن البيئـــة  حمايـــة  دعـــاة  ويقـــول 
الضغط مـــن أجـــل الحفاظ علـــى المنطقة
يتطلـــب معجزة، فقد تعرضـــوا للتهديد
من جميع الجهات، لكن الشـــيخلي كان
منغمسا في
مهمته الخاصة.
”اسمعوا، وقال

اسمعوا“.                  
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